
٥٧١  ا)ساة

 علينا يدخل المدرس رأت حتن ، الدنيا وجه وأرى الحياة ور
... ماله فألنا: منصور1ً. قزعاً الرجة مد الأطفال( )مئر

 ولكن ا الحرب إها قالوا: ، مى له نغم لم كلاما لا نقارا
 والدينة ، تأمة والأسواق ، مفتوحة الدرمة إن... حرب أى

 ؟ الحرب هذ. حى نأن مطمئنة هادثة
 هناك هل: وتلنا فضحكنا. بعيد مكان ى هناك هى: قالوا

 ساعة غشى خى بلنما لا إننا أو)الز:( المالية() من أبد

 ؟ المرب هذه حى نأن ، حرب فها وليس ، الأقدام ع}
 مذ.اطرب: واأسنا. أيا الأًم ولكن للب، وبنا ومزنا

 كل فها يدور القتال شاهدنا ما عند ، دمشق أسواق ى رأبناها
 كوة إلا فيه ما منلق والفر ، البز من رغيت أجل من مباح
 يدعو. ، جانبه إل والجندى الخباز علها يقوم ، مفتوحة واحدة
 بكتهم الشارع سدوا الاذن الناس هؤلاء من واحد بمد واحداً

 بإلتدهب انلز يطبون وإنما ، إحانا ولا مدقة يطلبون لا
 ، الأرض أجد وما إلقطز الماء شحت وما ، يجدونه فلا

 ووكوا القمح بأابب اسعأثوا. (الأنان... )حلفاءا ولكن
 وجدنا. أنا ليت ا مم الشمر وأخبث النطة شر ا

 دمشق شوارع الحرب( الأطفال )عن رأينا لقد ، نم
 الزابل وينبشون ، البطيخ تشور يأكلون ارجال أبرنا حين
 تبعر نمد م حين ، وأظمر أوضح رأيناها ثم الوع من
 أشد رأياها ثم... الرب أكهم ازجال لأن رجالآ النام ف

 النماء جث م،أى تمود:ا خين القبيحة الكالة بللها ظهورا
 ، ومساء سباح كل زاما ، الجرع من ا3 ما التدن والأطفال

... مها ورواحنا الدرسة إلى غدو"ا ى
 وعف البارود، رائحة وخلال ، المرعبة امذيجة وساهذ، ى
 الميا: وعرت نشأت... كلات وافا اليتاى وإعوال ، للدافع
 متشق ونسفه ، للأموات مقبر: نصفه الحبيب( )البلد فأت

 الوت ينتظر لن
 ؤ4+

 ، الدنيا وهزً ، اللد زث تسف عل أنقتا سباح ذات وف
 يتفجر التاث متودع هذا البشارة.: قلوا البر؟ ما نمأنا:

 ، الحرب أتهت لند ، هزيمهم قبل الأن أإد، لقد ، ويعترق
 ساعة وبمد٠..٤ خات جتكز أحفاد من الظلالين حم واتى
 الشريف يسل واحدة

 ل ا«سنقر برم زكرى ى

 الحبيب بلدى إلى
 الطنطاوى عل الأستاذ

 الاستقلال ولا( مارس٨) اليوم هذا مثل ى د
 ، ميلون() في مات تم عام عاش الأى. السورى

 ممهملالإ

 ومعرض اللام دار اشه رأ.٤ك بلدى يعود الشؤم إزمان مى

 يصفق تدى رجع متى ؟ والجلال والغنى المجد ومثابة ، المجال

 الى أمعائها إلى المروعة الأطيار مى،تثوب ؟ الملل بارحيق

 ؟ الاى بشواظها تبا المدافع مهت حين عها ورغبت ، جرتها

 السلام؟ أغنية تنتد الفوطة أننان مل فتشدو المام تلك تؤدب متق

 ؟ الشؤم زمان! مى مى؟
 هاماتها تمار لا. الفوطة جنات ى عارية الأشجار أتلل

 قد ازراع لأن ، المر بمناقيد أغسلها تتدل ولا ، ازه تيجان

 هذه أتبق ؟ الاء إلها يجروا وم بالسقيا، يتعمدوها فر أغفلوها

 عنهامستجيبين الفلاحنانصرفوا لأن قاحة جرداء الحقولوالجنان

 الجهاد داى إل مهطي ، الأوسال المزق. الجرع الوطن لنداء

1 السل خير عل حى: هم أذن حين

 البيب(؟ )بلدى الشام يمتع الشؤم زمان ا مى ؟ مى
 ؤ4«

 فل ، واحدة الطيب(ساعة بلدى يا) استرمت رأيك ما
 أبين }أكد إن ؟ وعناء تب ق أبدأ تلل أن عيك كب

 الهواء ويجملها الديمقراطية شأن من يعى إسخيار وكان

 غراسها ويطيب وعوع لتنمو الإنانية تتنشقه أن بنبز الذى

 ترن حين الرية شأن ها يكبر الى الكثرة الأمثال بنا وستمر

 تومه يحض وكان ، أديًاً وكان جنديا كان فتد غرو ولا راماه.

 من أول شك غير من فبو• الطلق التفكر. الطر التفكر عل

 كان أن بمد هيلاس جيع عى وسيعطرمهإ ، أثينا لسيادة يأده مهد

 الأدب عل الفضل ساحب غمو وبالتال. لاشألها أونيوية ولاية

• اليلاد قبل الطامس القرن ى انبثاقهما مثل الدنية وعل
 بشبة دمى

،



٥٧4 الأسالة

 ولكنه )ميداون( ى خسر لقد. مجن ولم يخف لم ولكنه
 واستراحت ، اليوم ذلك ى الحياة عليه ألقته التى ارس حفظ

 العرن ق ى فإذا ، النعى اللبؤة قفزة قفرت نم ، حيناً دمشق
 يقفون وعتادهم كله بجيشهم الأقوياء وإذا الخفراء(، الغوطة )ى

 كان دمشق من أى رجل يقودم مثات بضع وم ، الثازن أمام
 ، بهم الظفر الأقوباء يستطيع فلا ، الأحياء خفراء من خفيراً

 الآمنة المدينة عل مدافعهم نيران فيلطون ، حقين فيعودون

 ، فوتها من أوابا نتحت قد جمم إلا روعها فلا ، المشنة

 السماء ويمى النار، فها ما كل كن تار منازلطم من أهلما فيخرج
 المباح ى كات وقد ، إبل كرائب خرائب وثلها دمشق عى

... دمشق تصور وأفى وأجى أجل
 يمل نم ، والديد والنار ا)عب وسط سنتين دمشق وتعيش

 الامتحان ى بجحت وقد المرة من دمشق ونخرج ، اللام
 الابتدال الامتحان ى تبل من بجحت٤ك ، الغوطة ى الثاوى

.. ميساون ى

 الطبيب(ا بلدى ا) استرحت أنك وأحب
# ##

 وإذا ، أحشائك ى تسرى النار فإذا ، استرحت أنك أحب
 الذى ، الانتخاب صناديق حول... دمشق أسواق ق المارك

 ، حقيقيًا اتخابا إلا الشعب وألاء ، شكليا سوريا الأقرباء أراد.ء
 الانتخاب قاعات وهدم ، الصناديق حطم الشعب ريد ما يكن{ فلا

.. للبارود سدره ويفتح !لمديد هزأ ، مبرتاً معدآً ثراً وانالى
٠٠٠ ماتن امتحن وقد يظفر لا وكيف ، الشعب وظفر

 الامتحان إل دى وإنا يسرح م ولكنه استراح قد: فتلنا
 ومشق ولثت وأضل، ثبت الرعب، الصامت النضال إى ، العالى

 ، بقال أد خباز حاوت فها ليس مغرية وحى ، كاملة وماً خمين
 أواب وعل الأسواق ى المارك ووقت ، مفتوحة قهوة فها وليس

 وإم ، الصا عل بمدورهن التاء فأقبل ، الأموى الجد
 الوت عل أبًا عزما دمشق وعزمت ، ادإت عل الأطفال

 تلن ولن ، أبداً عزمها تنل لن أها المدو وعر،ف ، الظفر أو
... التحالف أو الملح إل ودعاها ، قنانه فلات ، قتاها

 )بلادنا استراحت لقد: القارب أعماق من الرة هذه وهتفنا
 البهاز طبول ودقت ، ثانية مرة فسل أام وعادت المززة(.

 د« د،

 دوا هيا الحسين، فيصل قالوا:1 الشريف من: تلنا

 بإدرتًا وإما ، استقباله إلى بادر لم ولكنا تهننا ، لاستقباله

 دمه من أيدينا محنا منه فرغنا فشا! ذبجه البزم الجيش إى

... الشريف نتقبل وعديا

 الن رجالها نصف ونسيت ، وتمها جوعها دمشق بيت
 مما} سيل ى الترعة مغا وتى ليول شاطى" عكى ماوا

 ساحة ى الشانق حبال عانقهم من تى أجزانها ونيت ، الأان

 الابتسام مشق وتكنت ، بيروت ف والرج دمشق ى المرجة
 تنر أن تبتى وذهبت ، فيمل وجه رأت لا حقيقة ابتسمت لقد بل
 زهر: النوطة ى تجد فلم ، الدنيا جنة الغوطة أزهار من موكه عل

 موكبه عل فنزت ، سفنا شاعا المرب ميرتها لقد ، واحدة

 الإعجاب وتصفيق المحة وهتاف ، الفرح دموع: القلاب أرهار

 بندا فوق اليوم رفرف الذى العرد العم مرة لأول وحيت
 ، فيسل أحها٤ ، الب أمدق5ا نيم دمشق وأجبت

 عيد حكه من وم كل كأ حى وتقى الطرب من تقص ووثبت
 ، ازمان وابتسم اللير وفاض ، عرس الشام من بقمة كل وق

 دمشق ووادت ، الوجوه البشر وج ، الأفثدة عى الحاسة وطغت
 استرحت أنك وظنت... ثانية مرة الأرض يامة الأموية

 ا البيب بلدى ا
# # #

 ؟ ماذا... النذر مرت عمنا حى تليلا إلا نبث م ولكنا
 لقد ، الوليد استقلالكم عن دافعوا اهضوا: فقال ؟ هناك ماذا

 ، دمشق جنون لجن.. مهده ق معتقه العاتية القوة جاءت

 الكم فيمل قول يسمعوا فم بثها، فرثوس النخوة وعمت
 الفجر ويتبق المشية قض وم ، كابته من العقلاء أقوال ولا
 يؤذن وم )مياون( ق الشرف بقمة فى كلما دمشق كانت حتى

 استقلالها فها رت وقد ميساو من دمشق رجمت حتى الظهر
 قتيل هذا الرى، وجه عى بجندلين صريعين الشاب وتالدها الوليد

 ولكها شىء، كل دمشق ونقدت مريض، جرع وذاك ، شهيد
... الأقرباء مك الأول فرانسوا قبل من قال6ك الثر، تنقد{

... الفاتحين التتمرن دخول دمشق دخاوا الذن
•.. والنضال والأسى الب حياة إل الحبيب( )بلد واد

 إلا و و


